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 من 
ً
، باعتباره وسيلة

ً
سانيات النّظريّة، يُعنى بدراسة النّصّ وصفًا وتحليلً

ّ
لسانيات النّص فرع من الل

ه أهمّ وسائل التّواصل على الإطلًق؛ لأنّ 
ّ
وسائل التفاعل والتّخاطب والتّواصل بين البشر، بل لعل

عا، بل يستعملون سلسلة متواصلة ومترابطة  -الواقعفي -المتخاطبين 
ّ
لا يستعملون في أحاديثهم كلًمًا متقط

قافة والدّين والقانون والإعلًم 
ّ
من الكلمات والجمل، وإذا ما انتقلنا إلى مجالات الأدب والعلم والث

الدّينيّ والقانونيّ والسّياسة، فسنجد القصّة والرّواية والقصيدة والمسرحيّة، والبحث والمقال والنّصّ 

ها قطع من الكلًم المتواصل المترابط الذي لا يمكن الاكتفاء 
ّ
والصحفيّ والسّياس يّ، وغير ذلك كثير. وكل

 بدراسة أجزائه المكوّنة له، دون الغوص في أعماق نصّيته المستمدّة من الضّم والرصف والسّبك والحبك.

في منتصف ستّينيّات القرن الماض ي، وقد بدأت  ثمة شبه إجماع بأنّ رحلة لسانيّات النّصّ بدأت

ا بالانتقال من نحو الجملة إلى نحو النّصّ في عقد السّبعينيّات، ثمّ بالعناية بمفهوم السّياق  الرحلة تدريجيًّ

سعينيّات وما بعدها. وبرز في الثلث الأخير من 
ّ
مانينيّات، ثم ازدهر الحقل ازدهارًا كبيرا في الت

ّ
في عقد الث

، ورقيّة حسن Halliday Michaelالماض ي أسماء كثيرة في هذا المجال، لعلّ من أهمّها مايكل هاليدي  القرن 

Ruqaiya Hasan وروبرت ألين دو بوجراند ،Beaugrande de Alain-Robert وولفجانج درسلير ،

Dressler Wolfgang وتون فان دايك ،Teun van Dijk. 

ه من المهمّ ألا نغفل 
ّ
سانيات النّصّية، ومن ولعل

ّ
ريق لظهور الل

ّ
الإرهاصات التّاريخيّة التي مهّدت الط

هذه الإرهاصات ظهور النّظريّة التّأليفيّة في دراسة المعنى التي تفترض أنّ الكلّ ليس هو فقط مجموع 

مة التي تعرف الأجزاء، بل هو مجموع الأجزاء وزيادة، والمقصود بهذه الزّيادة في ما يتعلق بدراسة النّص السّ 

ر أجزاؤها بعضها ببعض، ولا ينبغي أن يخفى 
ّ
حديثا بالنّصيّة، وهي كون الكلًم كتلة واحدة مترابطة تتأث

بتأثير من فردينان -علينا ما للبنيويّة من تأثير في إبراز فكرة الترابط بين أجزاء البنية، فمنذ أن بدأ التركيز 

بين الدّال والمرجع، والتعويل على العلًقة بين الدال والمفهوم، على التقليل من أهميّة العلًقة  -دو سوسير

والإقرار باعتباطيّة العلًقة بين الدّال والمدلول، أصبحت البنية هي محور الاهتمام، بوصفها نتاجا 

 للعلًقات الاستبداليّة والائتلًفيّة معًا. ولا يخفى أنّ إنتاج النّص ما هو إلا ممارسة اختيار بين ما تتيحه

احتمالات الإبدال، وما يفرضه الائتلًف سواء في علًقات التشابه بين البدائل التي تحكمها قواعد اللغة، 

م ومقاصده.
ّ
 أو في علًقات التغاير التي تحمها أغراض المتكل



كما ينبغي التذكير أيضا بأنّ دراسة الجملة واجهت عبر التاريخ اللساني تحديّات جمّة من بينها 

وجّهة للدراسات المعياريّة التي تجاهلت واقع اللغة، وفرضت معايير مثالية قد يكون جزء الاعتراضات الم

كبير منها ناشئا عن الصناعة النحويّة التي تجاوزت وصف الواقع اللغوي رغبة في الإمساك بعنان اللغة، 

 وفرض قدر كبير من الاطراد والانتظام.

 وبعد وفرة الإنتاج النّص ي، والتطوّر الكبير في مجالات السرد والوصف والحجاج والشرح والتفسير 

الذي شهده عصر النهضة وما بعدها، أضحت الحاجة ملحّة إلى البحث عن كنه البنية النّصيّة، ومعرفة 

لجملة قادرة على الإيفاء أسرار جمالها ومدلولاتها وأبعادها وبواعثها وبناها الظاهرة، ولم تعد لسانيات ا

بمتطلبات هذا النوع من الدراسة؛ لأنّ النّص ليس فقط مجموعة من المفردات، ولا هو مجموعة من 

الجمل، بل هو نسيج منها مؤلف على نحو ما، وأجزاؤه مترابطة بشكل ما. ولذا أضحى من المهمّ الاهتمام 

ا، وتمنحه سمة النّص
ً
يّة. ولم يفت روّاد الدراسات النصيّة من أمثال بالوسائل التي تجعل النّص متماسك

مايكل هاليدي وزوجته رقيّة حسن التّنبيه على ظاهرة الافتقار وعدم الاستقلًل في الأجزاء؛ إذ إنّ كل جزء 

ب الآخر أو يحيل عليه، ومن ثمَّ أصبح من المناسب البحث في الإحالة والربط والحذف 
ّ
من النّصّ يتطل

لة في والاستبدال والتّكرا
ّ
واهر المعبّرة عن حاجة الجزء إلى الآخر في إطار بنية أكبر، ممث

ّ
ر ونحوها من الظ

 النّصّ.

 


